
الثـــورة العربيـــة المضـــادة وأســـطورة تفـــرد
الإسلاميين

, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

يمكن تلخيص علاقة الرئيس “مرسي” بالدوائر السياسية التي عارضته، ووفرت الغطاء، بخروجها
علــى الرئيــس المنتخــب يــوم  حــزيران/ يونيــو، لإطــاحته، كالتــالي: في الجولــة الأولى مــن الانتخابــات
ــة في اســتعمال اللغــة، بالليبراليــة والعلمانيــة ي الرئاســية، اصــطفت القــوى الــتي تعــرف، ببعــض الحر
والقوميــة والنظــام القــديم خلــف مرشحيهــا، علــى أمــل أن توصــل هــذا المرشــح للجولــة الثانيــة مــن

الانتخابات.

في الجولــة الثانيــة، ومــا إن أصــبح واضحًــا أن معركــة الرئاســة ســتنحصر بين مــرسي ومرشــح النظــام
ــة والقوميــة ــة والعلماني القــديم، أحمــد شفيــق، حــتى انحــازت أغلــب القــوى والشخصــيات الليبرالي
لشفيق، أو امتنعت عن اتخاذ موقف واضح، آملة بفوز شفيق على أية حال، كان الشعور السائد في
كــثر خطــرًا عليهــا، علــى اعتبــار أن قاعــدته الشعبيــة الكــبيرة هــذه الــدوائر أن وصــول مــرسي للرئاســة أ
وركيزته السياسية الإخوانية ستجعل منه رئيسًا قويًا تصعب إطاحته، قلة فقط في الدوائر الليبرالية
والقوميــة اتخــذت موقفًــا مسانــدًا للمرشــح الإسلامــي، باعتبــاره مرشــح الثــورة، علــى أيــة حــال، ولأن
ــا، ولكــن معارضــة الرئيــس المنتخــب، الوقــوف إلى جــانب شفيــق بــدا خيانــة للثــورة وغــير مــبرر أخلاقيً
وتجنب التعاون معه ودعم حكومته، بدأت مباشرة بعد فوزه بالرئاسة، بما في ذلك معارضة قراراته

التي أراد بها الاستجابة للمطالب الشعبية، مثل عزل النائب العام وإعادة البرلمان المنتخب.
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مع الإعلان الدستوري في تشرين ثاني/ نوفمبر، الذي يبدو الآن بالرغم من كل الانقسام والجدل الذي
أثــاره، مجــرد إجــراء عــادي جــدًا، اصــطف المعــارضون في جبهــة الإنقــاذ، خلال الشهــور التاليــة، صــعدت
الجبهــة مــن خطــاب معارضــة الرئيــس، ومــن رفــض التعــاون معــه وحكــومته بــأي صــورة مــن الصــور،
وصــولاً إلى طــ مطلــب الانتخابــات الرئاســية المبكــرة واحتضــان مجموعــة تمــرد، الــتي ثــارت ولم تــزل،
حولها الكثير من الشبهات، ليس من الواضح متى وكيف فُتحت قنوات الاتصال بين بعض قيادات
الإنقاذ وأجهزة الدولة، التي لم تكن على استعداد لقبول الرئيس الغريب عن دوائرها وقيمها وشبكة
مصالحها بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ولكن المؤكد أن أغلبية قيادات جبهة الإنقاذ، على الأقل،
كــانت تعلــم أن  يونيــو/ حــزيران ليــس ســوى مقدمــة لإطاحــة الرئيــس، أحــد أبــرز مفــردات خطــاب
معارضــة الرئيــس المنتخــب تمحــور حــول تفــرد مــرسي والإخــوان بــالحكم، وســعي الرئيــس وجمــاعته
كــثر وضوحًــا بعــد إطاحــة مــرسي، أن لا للســيطرة علــى الدولــة المصريــة، حقيقــة الأمــر، الــتي أصــبحت أ

الرئيس تفرد بالحكم، ولا جماعته حاولت السيطرة على جهاز الدولة.

اختــار مــرسي شخصــية تكنوقراطيــة وابنًــا للدولــة المصريــة، رئيسًــا للحكومــة، كــان معظــم وزرائــه مــن
التكنوقراط والمحسوبين على جهاز الدولة، حفنة صغيرة فقط من الوزراء جاءت من خلفية سياسية،
إخوانية وغير إخوانية، من كان لدية الاستعداد بين القوى السياسية للتعاون مع الرئيس، مثل حزب
كــثر مــن ذلــك، أن مــرسي قــام الوســط، شــارك في الحكــم، ولكــن أغلبيــة القــوى السياســية رفضــت، أ
بالفعل، قبل شهور قليلة من إطاحته، بتكليف الليبرالي “أيمن نور” بتشكيل حكومة جديدة، ولكن

نور اعتذر عن تحمل عبء الحكم بعد أن رفض أصدقاؤه من قادة الإنقاذ التعاون معه.

ــة مــا هــو مؤكــد الآن أن وزراء مــرسي، كمــا الرئيــس، لم يحــاولوا العبــث بالبنيــة البيروقراطيــة التقليدي
للوزارات التي ترأسوها، واقتصرت تعييناتهم السياسية على بعض المساعدين والمستشارين، الذين
جرت التقاليد بمغادرتهم مواقعهم بمجرد مغادرة من عينهم، وعندما أطُيح بالرئيس وحكومته، لم
يصــل عــدد مــن غــادروا مــواقعهم بالفعــل ســوى عــشرات قليلــة، ســواء مــن مســتشاري الرئيــس
ومساعديه، أو مستشاري رئيس الحكومة والوزراء ومساعديهم، ولا يكاد يوجد موظف دولة واحد

اضطر للمغادرة، لأن لا الرئيس ولا الوزراء حاولوا ال برجالهم إلى مؤسسة الدولة.

كـثر قربًـا خطـاب التفـرد والسـيطرة وجـه أيضًـا لحركـة النهضـة في تـونس، وهنـا أيضًـا يبـدو الخطـاب أ
للأســطورة منــه إلى الواقــع، حُكمــت تــونس خلال العــامين الأولين مــن المرحلــة الانتقاليــة الــتي تلــت
ية التي تولاها رئيس حزب المؤتمر انتخابات الجمعية التأسيسية من مؤسسات ثلاث: رئاسة الجمهور
يــة، ورئاســة الجمعيــة التأسيســية الــتي تولاهــا رئيــس حــزب التكتــل الــديمقراطي، مــن أجــل الجمهور
ورئاســة الحكومــة الــتي تولاهــا قياديــان نهضويــان، علــى التــوالي، ولكــن لا “حمــادي الجبــالي” رئيــس
الحكومة الأولى، ولا “علي العريض” رئيس الثانية، قاد حكومة نهضوية، بل حكومة ائتلافية، شُكلت
مـــن وزراء نهضـــويين ومـــؤتمريين وتكتليين وتكنـــوقراط، وكمـــا في مصر مـــرسي، لم تحـــاول الحكومـــة
الائتلافيـة المـس بجهـاز الدولـة إلا في حـالات قليلـة معـدودة تتعلـق بالفسـاد والاتهامـات الموجهـة لعـدد

من رجال الأمن والداخلية.

والأكثر بلاغة في الحالة التونسية أن النهضة وحلفاءها انتهوا إلى التخلي عن الحكم كلية، بالرغم من



الأغلبية التي تمتعت بها الحكومة الائتلافية في الجمعية التأسيسية، عندما أصبح واضحًا أن المعارضة
وضعــت البلاد بين خيــارين: مغــادرة حكومــة الائتلاف الحكــم أو إحــراق الأخــضر واليــابس، والنهضــة
قبلــت، بــالرغم مــن وزنهــا البرلمــاني الكــبير، بــالتخلي عــن الكثــير مــن مطالبهــا والقبــول بدســتور تــوافقي

تمامًا.

 واكــب عمليــة التحــول والتغيــير الــتي أطلقتهــا الثورتــان التونســية والمصريــة صــعودًا انتخابيًــا ملموسًــا
للقوى السياسية الإسلامية، ولكن دوائر نخبوية في البلدين، تنتمي للنظام القديم، أو تعارض التيار
الإسلامي السياسي، مدعومة بدرجات متفاوتة من جهاز الدولة، أعلنت حربًا شعواء على الإسلاميين
وحلفــائهم، وظفــت في هــذه الحــرب أدوات سياســية وغــير سياســية، أخلاقيــة وغــير أخلاقيــة، قانونيــة
وغير قانونية، لم يعبر الاتهام بالتفرد والسعي إلى السيطرة على جهاز الدولة عن واقع فعلي، بل كان
مجرد أداة من أدوات الحرب، وليس ثمة شك، في ضوء النتائج التي أفضت إليها هذه الحرب، أن

هذا الاتهام كان أداة فعالة، بل بالغة الفعالية.

بيد أن ثمة نتيجة أخرى، لا تقل أهمية، نجمت عن حرب العامين الماضيين في تونس ومصر، كما في
دول الثــورة العربيــة الأخــرى: أن قطاعًــا واســعًا مــن النخبــة المعاديــة للتيــار الإسلامــي – معظــم دوائــر
النظام العربي القديم، ومؤسسات الدولة الرئيسية -، تحتفظ بموقف موروث من فكرة الشراكة مع
الإسلاميين في الحكم، في تصور قوى هذه الدوائر، ليس ثمة توجه للقبول بالشراكة في الحكم، لا مع
الإسلاميين ولا أي جهة سياسية غريبة على المنظومة التقليدية السائدة للحكم والسياسية في المجال

العربي.

طالمـا أن الثـورة العربيـة لم توقـع هزيمـة قاطعـة بقـوى المنظومـة التقليديـة، سـتعمل هـذه القـوى علـى
تأبيد سيطرتها على الحكم والساحة السياسية، سواء بالاعتماد على توازن قوى داخلي، تلعب فيه
مؤسسة الدولة دور المرجح، أو استدعاء دوائر إقليمية حليفة لمساندتها، ثمة شعور لدى هذه القوى،
حتى تلك الجهات بينها التي لم تكن شريكًا مباشرًا في الحكم قبل اندلاع الثورات العربية، أن الدولة
العربية الحديثة هي دولتها، وأن إدارة شئون هذه الدولة والتحكم في قيادها هو حق موروث لها
وحكــر عليهــا، أنهــا وحــدها مــن يفهــم لغــة هــذه الدولــة، مــن يعــرف أسرار معبــدها، ومــن هــو المؤهــل

للالتحاق بسلك كهنوتها.

مثـل هـذا الوضـع، وليـس دعايـات التفـرد والسـيطرة، مـن أفـضى إلى تحـول حركـة الثـورة والتغيـير في
المجــال العــربي إلى حــرب أهليــة عربيــة محتدمــة وباهظــة التكــاليف، وقــد بــات واضحًــا الآن أن علــى
يـــاح الثـــورة العربيـــة لهـــا مجـــال الصـــعود الإسلاميين والقـــوى السياســـية الجديـــدة، الـــتي فتحـــت ر
يـر مصيرهـا واختيـار مـن يمثلهـا في السـياسي، خـوض معركـة طويلـة، دفاعًـا عـن حـق الشعـوب في تقر

إدارة مؤسسة الدولة، أو القبول بالتهميش والاكتفاء بموقع الديكور السياسي.
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